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الفلاح �أ�سبابه وموانعه

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر  

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
.أيها  ارِ  النَّ فِ  ضَلَلَةٍ  وَكُلُّ  ضَلَلَةٌ،  بدِْعَةٍ  وَكُلُّ  بدِْعَةٌ،  دَثَةٍ  مُْ وَكُلُّ   ، ا  دَثَاتَُ مُْ
الله  بمشيئة  سيكون  المباركة  الجمعة  هذه  في  حديثنا  موضوع  المسلمون: 

بعنوان )الفلاح �أ�سبابه وموانعه( .
الزارع فلاحًا لأنه  ق ومنه سمي  القطع والشَّ اللغة:  الفلاح في  وأصل 

10
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يشق الأرض ومنه قول الشاعر:
الصحصح أني  خيلُكَ  علِمتْ  يُفلحقد  بالحديد  الحــديــد  وأن 

أي يشق. فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة أوأن المفلح قد قطع 
المصاعب حتى فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب قال تعالى: بز   ہ  ھ   
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  بر 

] آل عمران185[ .

بنا  فقام   [  Iالسحور ومنه حديث أبي ذر الفلاح على  وقد يطلق 
حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح؟قال:قلت : وما الفلاح؟قال:السحور [. )1(
والمؤذن ينادي في كل يوم وليلة خمس مرات حي على الصلاة حي على 

الفلاح لأن بالصلاة الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.
المطلوب  نيل  هو   : كثير  ابن  الحافظ  قال  كما  بالفلاح  والمراد 

والسلامة من المرهوب. )2(
وقد جعل الله لكل �شيء �سببًا ولا يت�أتى الفلاح �إلا ب�أ�سبابه و�أ�سباب الفلاح 

كثيرة منها:
1- الإيمان بالله : قال تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڈ  ڈ  ژ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

)))   صحيح أبي داود برقم  )1375(.
)))   تفسير ابن كثير  )289/3(.
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  بر  ]المؤمنون: 1 
ـ 11[ .

عباده  بذكر  الله،  من  تنويه  هذا  تعالى:    السعدي  العلامة  قال 
وفي  ذلك،  إلى  وصلوا  شيء  وبأي:  وسعادتهم،  فلاحهم  وذكر  المؤمنين، 
فليزن  فيها.  والترغيب  بصفاتهم،  الاتصاف  على  الحث  ذلك،  ضمن 
غيره  مع  وما  معه  ما  بذلك  يعرف  الآيات،  هذه  على  وغيره  نفسه  العبد 
چ  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  من الإيمان، زيادة ونقصًا، كثرة وقلة، فقوله 
الذين  المؤمنون  يروم  ما  كل  وأدركوا  ونجحوا،  وسعدوا  فازوا  قد  أي: 

آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم چ پ  پ  
پچ.)1(

2- ومن أسباب الفلاح التوبة والعمل الصالح : قال تعالى :بز ۓ  ڭ  
ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  بر ] القصص67[ .

قال ابن كثير) )2 في قوله تعالى: چ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇچ 
القيامة،  يوم  أي:  چ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ  الدنيا،  في  أي: 

و»عسى« من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنتّه لا محالة. 
وقد أخبر الله تعالى أن التوبة من أسباب الفلاح قال تعالى: بز ئى   ی  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   بر] النور31 [ .
3- ومن أسباب الفلاح ذكر الله تعالى كثيًرا : قال تعالى : چڄ  ڄ  

ڄ     ڄ  ڃ   چ ] الجمعة10 [ .
فذكر الله تعالى يسبب الفلاح والنجاح وينجي من العذاب ففي سُننَ 

)))   تيسير الكريم الرحمن  )3/ 388(.
)))   تفسير ابن كثير  )383/3(.
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ابن ماجه )1( عن أبي الدرداء I أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال: ] ألا أنبئكم بخير 
من  لكم  وخير  درجاتكم  في  وأرفعها  مليككم  عند  وأرضاها  أعمالكم 
إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 

أعناقكم ؟ [ ، قالوا : وما ذاك ؟ يا رسول الله: قال: ] ذكر الله [ .
 وقال معاذ بن جبل I ما عمل امرؤ بعمل أنجي له من عذاب الله 

D من ذكر الله .
4- ومن أسباب الفلاح تزكية النفوس: قال تعالى : بز ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  بر ] الشمس9ـ10[.
وقال تعالى:بز ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بر ] الأعلى:15-14[.
5- ومن أسباب الفلاح وقاية شح الأنفس : قال تبارك وتعالى :بز  ی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بر ] الحشر: 9[.

بالبيت،  قال: كنت أطوف  الهياج الأسدي   أبي  )2( عن  الطبري  وعند 
فرأيت رجلً يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك، فقلت له، 
وإذا  شيئًا  أفعل  ولم  أزن،  ولم  أسرق،  لم  نفسي  شح  وقيت  إذا  إني   : فقال 

. I الرجل عبد الرحمن بن عوف
في  والإنفاق  الصلاة  وإقام  بالغيب  الإيمان  الفلاح  أسباب  ومن   -6
من  هذه  كل  الآخر  باليوم  والإيمان  السماوية  بالكتب  والإيمان  الله  سبيل 

أسباب الفلاح  : قال تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   

)))   صحيح ابن ماجه برقم  )3790(.
)))   تفسير الطبري  )22/ 530( وسنده صحيح .
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  
چ  چبر  ] البقرة : 1 ـ 5[.

7- ومن أسباب الفلاح: التقوى قال تبارك وتعالى:چ... ۅ  ۅ   ۉ  
ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوچ 

] البقرة : 189[.

ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    چى    : تعالى  وقال 
ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ ] آل عمران : 130[.

يِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْبَيِثِ  وقال تعالى : چقُل لاَّ يَسْتَوِي الْبَيِثُ وَالطَّ
كُمْ تُفْلِحُونَ چ ] المائدة : 100[. قُواْ اللَّ يَا أُوْلِ الألَْبَابِ لَعَلَّ فَاتَّ

ذِينَ  َا الَّ 8- ومن أسباب الفلاح : الجهاد في سبيل الله قال تعالى : چيَا أَيُّ
كُمْ تُفْلِحُونَ چ   قُواْ اللَّ وَابْتَغُواْ إلَِيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِ سَبيِلِهِ لَعَلَّ آمَنوُاْ اتَّ

] المائدة : 35 [.

ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   چڀ    : تعالى  وقال 
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ ڤچ ]التوبة: 88[.

9- ومن أسباب الفلاح:ترك شرب الخمر قال تعالى :بز ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  ٻ  

ٺبر  ] المائدة : 90[.

ڳ   گ   تعالى:بز  قال   : الخير  فعل  الفلاح  أسباب  ومن   -10
ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

ں  ڻڻ   بر  ]لحج : 77[.
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11-ومن أسباب الفلاح:  طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم  : قال تعالى : 
چې  ې ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئېچ ] النور : 51[ .
ڄ   :بز  تعالى  قال   : صلى الله عليه وسلم  الرسول  إتباع  الفلاح:  أسباب  12-ومن 
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      
ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ  

ں  ں  ڻ  ڻ  بر ] الأعراف : 157[. 
13- ومن أسباب الفلاح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :  قال 

تعالى: بزڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ں  ں  ڻڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  بر ] آل عمران : 104[.

14- ومن أسباب الفلاح: البراءة من الكفار  :  قال تعالى :بز ٱ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ   بر]لمجادلة : 22[.
15- ومن أسباب الفلاح : الإحسان إلى الأقرباء وإعطاؤهم حقوقهم: 

ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   بز   : تعالى  قال 
ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  بر ] الروم : 38 [.
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16-ومن أسباب الفلاح: إخراج الزكاة ، قال تعالى :بز ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ       ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  بر ] لقمان : 1 ـ 5[.
17-ومن أسباب الفلاح : الهداية إلى الإسلام، ففي صحيح مسلم )1( 
] قد   : L أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال  عن عبد الله بن عمروبن العاص 

أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه [.
وعن فضالة بن عبيد الأنصاري I، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: 

] أفلح من هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافًا، وقنع به [. )2(
18-ومن أسباب الفلاح: الصدق ، ففي الصحيحين)3( عن طلحة بن 
ثائر  نجد  أهل  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إلى  رجل  جاء   : قال   I الله  عبيد 
يسأل عن  الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو 
الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] خمس صلوات في اليوم والليلة [ فقال: 
هل علي غيرها، قال : ]  لا إلا أن تطوع [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] وصيام 
له  : وذكر  قال    ] أن تطوع  إلَّ  ] لا  قال:  : هل علي غيره  قال  رمضان[  
رسول الله صلى الله عليه وسلم ] الزكاة [  قال: هل علي غيرها قال: ] لا إلَّ أن تطوع [ قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ] أفلح إن صدق [.

)))   مسلم برقم  )1054(.
)))   الحاكم  ) 122/4( والصحيحة برقم )1506(.

)))   البخاري برقم )46( ومسلم برقم  )11(.
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الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين ، 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

�أما بعد :

التي سمعتم  الأسباب  إذا حقق هذه  إلا  الفلاح  ينال  الإنسان لا  فإن 
ذكرها فحري بكم يا عباد الله أن يكون لكم نصيب من هذا الخير العميم 

لتنالوا الثواب الجزيل والعطاء الوفير نسأل الله ذلك من فضله.
معاشر المسلمين: كما أن الفلاح له أسباب فهناك أيضًا موانع وعقبات 
وعوائق تحول بين الإنسان وبين نيل هذا الفوز والفلاح فعلى المسلم إذا 

أراد أن ينال ذلك أن يعرف هذه العوائق وهذا الحواجز ليتنبه لها.
له لوفطنت  لأمــر  هيؤوك  الهملقد  مع  ترعى  أن  بنفسك  فربأ 

ومن تلك الموانع:
ڇڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   بز   : تعالى  قال   : الظلم   -1
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ     ڑبر   

]الأنعام : 135[.

فكن أخي المسلم حذرًا من الظلم ، وأعظم الظلم الشرك بالله ، كما قال 
تعالى عن لقمان : بز ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  بر  ] لقمان : 13[.
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2- ومن موانع الفلاح السحر ، قال تعالى :چ...  ئې  ئې   ئې چ  
]يونس: 77[ .

وقال تعالى :چ... ڌ   ڎ  ڎ       ڈ  ڈ چ ] طه : 69[.
ى    ى   ې   ې   ې   بز   : تعالى  قال   ، الكفر  الفلاح  موانع  ومن   -3
ئېبر    ئې    ئې    ئۈ   ئۈ      ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا  

]المؤمنون : 117[.

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ    ہ   :بز  تعالى  وقال 
ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   

ۉ   ې  ې  ې  بر ] القصص : 82[.
4- ومن موانع الفلاح الافتراء على الله ، قال تعالى :بز ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  بر ] يونس : 69[.
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   :چھ   تعالى  وقال 
چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ 

] النحل : 116[.

5- ومن موانع الفلاح الإجرام ، قال تعالى :بز گ  گ   گ  گ  
بر   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ      ڱڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

]يونس : 17[. 

فيا أيها المسلمون عليكم بالإكثار من الطاعة والأعمال الصالحة ، فإنها 
ڳ   ڳ   :بز  تعالى  قال   ، القيامة  يوم  الموازين  وتثقيل  للفلاح  سبب 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ  
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  بر ] الأعراف : 8 - 9[.
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وقال تعالى :بز ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  بر ] المؤمنون : 102 

ـ 103[.

الهدى واتبع  الله  بحبل  ا لعلك تفلــحتمسك  ًـ ولاتــــك بدعيـ
التي والسُنَن  الله  بكتاب  تنجووتربحودن  الله  رسول  عن  أتت 

نسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ، غير ضالين ولا 
مضلين ، وأن يجعلنا قادة صالحين مصلحين.

من  اجعلنا  اللهم   ، والقرآن  نَّة  والسُّ والإيمان  بالعلم  قلوبنا  أنر  اللهم 
أوليائك المتقين ، وجندك الفائزين ، وحزبك المفلحين.

وصلى الله على نبيا الكريم ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 




